
  ١٤٩٩للفنان الإيطالي ليــونــاردو دافـنـشـي، 

 

  )٢٠٨  :١ج) ٢٤٤(لوحة : عكاشة (

  تعـــــد هـــــذه اللوحـــــة واحـــــدة مـــــن اشـــــهر الأعمـــــال الفنيـــــة فـــــي العـــــالم    : نبـــــذة تأريخيـــــة
وهــي تمثيــل صــوري بليــغ للحــدث الأكثــر أهميــة فــي تــاريخ المــسيحية رســمها دافنتــشي  
ًبنــاء علــى طلــب دوق ميلانــو الــذي كــان يريــد مــن الفنــان رســم تلــك الواقعــة التاريخيــة 

وأنتهـــى منهـــا ) م ١٤٨٠(نة إبتـــداءا مـــن عـــام ســـ) ١٨(المهمـــة، وعمـــل عليهـــا حـــوالي 
  ).سانتا ماريا(  ، وقد رسمها في غرفة الطعام في دير١٤٩٨

  وتعـــد مــــن أكثـــر اللوحــــات شــــعبية فـــي الفــــن الأيطـــالي كلــــه مــــن ناحيـــة أمعانهــــا فــــي 
البساطة ولوفائها بالتعبير وتركها للأثر في النفس لكل من يتطلع إليها ومبعـث مـا فـي 

ــــه مــــن  ــــسيد المــــسيح يتوســــط المائــــدة المــــشهد كل ــــرى ال ــــى الحــــوار إذ ن حركــــة مــــرده ال
  .المستطيلة والى يمينه ويساره حوارييه الأثناعشر بين قائم وقاعد

حتـى يبـدو !) أقـول لكـم إن واحـدا مـنكم سيـسلمني :(    وما إن يجهر المسيح بكلماته 
لجفنــين كأنــه الفــزع والهلــع علــى وجــوههم بينمــا يبقــى هــو ســاكنا مطــرق العينــين مطبــق ا

في صـمت يهمـس بكلماتـه الـسابقة بحيـث يـشعر المـشاهد للوحـة أن التكـوين الفنـي لهـا 



لامخــرج لــه غيــر هــذا المــشهد ولــم يفــرط فــي تحميــل الأشــخاص فــوق مايمليــه الموقــف 
  .فهو يخص كل شخص في الصورة بدور يقوم به 

ف   فـصور الـشخوص علــى طرفـي اللوحـة فــي هـدأة وســكون بوضـعه كـل فــي كـل طــر
منها لصورة شخصين قائمين مجانبين يحدان المشهد كله ويمتد علـى ماهمـا عليـه مـن 
هدوء الى الشخصين التاليين لهما ثم يجعل بقية المحيطـين بالمـسيح فـي حركـة مائجـة 
وهرج ومرج وفي وسط ذلك صور المسيح ساكنا وقد بسط يديه مسترخيتين وكأنـه فـرغ 

  .من الأفضاء بكل ما في صدره 
  ولجــأ دافنتــشي الــى ذلـــك الحــال ذاهبــا الـــى أن الــصمت أبلــغ تـــأثيرا مــن الكــلام فمـــع 

  ...الصمت الرهيب لامجال لأمل وبدا المسيح في صمته مهيبا جليلا
   إن أبتكار ليوناردو لهذا النمط نراه قد صـوره بـشكل غيـر معهـود للبـشر وهـو أسـاس 

ك وحــدة جامعــة لــشتات المــشهد الــدور الــذي يؤديــه ضــمن التكــوين الفنــي للــصورة وهنــا
  . تتمثل بشخصه في الصورة 

  ولــيس هنــاك لوحــة أخــرى عــن هــذا الموضــوع اســتطاعت أن تثيــر خيــال النــاس بمثــل 
ّما فعلته تحفة دافنشي هذه وهناك طبعات ونسخ كثيرة منها تزين البيوت ودور العبـادة 

ّوالمتــاحف عبــر العــالم  ومــع ذلــك فإننــا عنــدما نتــذكر قــصة  للمــسيح ) شاء الأخيــرالعــ(ّ
   .ّفإن أذهاننا تتحول تلقائيا إلى دافنشي ولوحته الفريدة

   وأثــــارت اللوحــــة الكثيــــر مــــن التــــساؤلات حــــول شخــــصيته حيــــث تحــــوي العديــــد مــــن 
المفـــاهيم التـــي لاتنتمـــي الـــى المفـــاهيم المـــسيحية التقليديـــة التـــي رســـمت اللوحـــة أساســـا 

ارات خاصــة لعقيــدة ســرية مخالفــة للعقيــدة للتعبيــر عنهــا ويعتقــد الــبعض أنهــا تحــوي أشــ
  .المسيحية الكاثوليكية التي كانت ذات سلطة مطلقة في ذلك العصر

  وكانت اللوحة مثار اهتمام الكثيرين أيضا بسبب عمليات الترميم التي أجريت عليهـا 
ّمنـــذ إنجازهـــا فـــي القـــرن الخـــامس عـــشر وآخرهـــا اســـتمرت عـــشرين عامـــا واللوحـــة التـــي 

  ".ترميمها"وليس " أعيد رسمها"لك الترميمات يقال أنها بقيت بعد ت
ّ ورغم أن الترميم قد يكون عدلها إلى درجـة مـا فانـه أطـال عمرهـا لكـي يمكـن للأجيـال 
ّالقادمــة أن تراهــا وتقــدر الإبــداع المبــذول فيهــا يــذكر فــي هــذا الــصدد أن اللوحــة نجــت 

   .١٩٤٣بمعجزة من قصف قوات الحلفاء لروما في العام 



 


